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ل المهندس إلى معاقبة الفياض: واشنطن ترفض
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التسليم بإدماج الميليشيات الشيعية في الدولة العراقية
جسم طائفي دخيل يعتاش على أموال العراقيين تستخدمه إيران في حراسة نفوذها

 بغداد – أعاد قـــرارُ الولايات المتّحدة 
مؤخّرا فـــرضَ عقوبات على رئيس هيئة 
الحشد الشعبي العراقي، تسليط الضوء 
على الدور السلبي الذي تلعبه العشرات 
من الميليشيات المشـــكّلة للحشد في منع 
اســـتقرار البلد والضغوط التي تسلّطها 
علـــى الدولـــة والمجتمـــع والتجـــاوزات 
والجرائـــم الكثيرة التـــي ترتكبها بحق 
العراقيين. لكنّه أعاد، في الوقت ذاته، لفت 
الأنظار إلى عملية إدماج تلك الميليشيات 
ضمـــن القوّات المســـلّحة العراقية والتي 
لـــم تكن في حقيقتها ســـوى حيلة هدفت 
إلى إضفاء شرعية على وجود تشكيلات 
مسلّحة غير نظامية وتمكينها من غطاء 
قانوني وضمان حصّـــة منتظمة لها من 
موارد الدولة، الأمر الذي ألحق المزيد من 
الضـــرر بتلك القـــوات التي تعاني أصلا 
منذ ســـنوات تدهورا شديدا في قدراتها 
والتســـليحي،  التنظيمـــي  ومســـتواها 
وتراجعـــا في هيبتها فـــي مقابل صعود 
الميليشـــيات التـــي نازعتهـــا ســـلطاتها 

ومجالات اختصاصها.
ّ

وضع شاذ

نزل إعـــلان وزارة الخزانة الأميركية 
عـــن قرارها فـــرضَ عقوبات علـــى قائد 
الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن 
الوطني الســـابق فالح الفياض، بســـبب 
انتهاكات الحشـــد لحقوق الإنسان خلال 
الانتفاضة الشـــعبية الأخيرة وانخراطه 
فـــي قمـــع المحتجّـــين والتنكيـــل بهـــم، 
كالصاعقة علـــى كبار قادة الميليشـــيات 

الشيعية المرتبطة بإيران.

لكبـــار  بالـــغ  بحـــرج  تســـبّب  كمـــا 
المســـؤولين فـــي الدولـــة نظـــرا لكونهم 
فـــي  الميليشـــيات  بإدمـــاج  ســـلّموا 
المؤسســـات الرســـمية، وقبلوا بالتعامل 
مع الحشد الشعبي كهيئة حكومية، وهو 
الأمـــر الذي لم ترض الولايـــات المتّحدة، 
المصنّفـــة كحليف أساســـي للعـــراق في 
مجالات السياســـة والأمـــن والاقتصاد، 
بقبوله كأمر واقع، مجسّدة ذلك الرفض، 
ليـــس فقط من خـــلال معاقبـــة الفياض، 
ولكن أيضا بإقدامها قبل نحو سنة على 
قتـــل القائـــد الميداني للحشـــد أبومهدي 
المهندس في غارة جويّة قرب مطار بغداد 
أودت أيضـــا بقائد فيلـــق القدس ضمن 
الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاســـم 
ســـليماني الذي يعتبر المشرف الحقيقي 
على الميليشـــيات الشـــيعية في العراق، 
بما في ذلك تلك المنضوية ضمن الحشـــد 
الشـــعبي، الأمر الذي يشكّل وضعا شاذّا 
يتمثّـــل في تحكّـــم دولة جـــارة في هيئة 
تعدّها الدولة العراقية ضمن مؤسّساتها 

الرسمية.
واتهمـــت واشـــنطن ضمن أســـباب 
إدراجها الفياض على القائمة الســـوداء 
بأنـــه جـــزء من خليـــة أزمة تشـــكلت في 
أواخر 2019 لإخمـــاد الاحتجاجات بدعم 

من فيلق القدس الإيرانـــي المدرج بدوره 
على القائمة نفسها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين ”من خلال إدارة والإشراف على 
العراقيين،  الســـلميين  المتظاهريـــن  قتل 
فـــإن المتشـــددين المتحالفـــين مـــع إيران 
مثل فالح الفياض يشـــنون حملة عنيفة 
علـــى الديمقراطيـــة العراقيـــة والمجتمع 
المدنـــي“. وأضاف ”ســـتواصل الولايات 
حقـــوق  منتهكـــي  محاســـبة  المتحـــدة 
الإنســـان في العراق الذيـــن يهدفون إلى 
حرمان العراقيين من الاحتجاج السلمي 
والسعي إلى العدل واجتثاث الفساد في 

بلادهم“.
وســـبق للولايات المتحدة أن وضعت 
ثلاثـــة من قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية 
العراقيـــة على لائحة عقوباتها، هم قيس 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي 
وشـــقيقه ليـــث القيـــادي في الميليشـــيا 
نفســـها، بالإضافة إلـــى أبوزينب اللاّمي 
الذي يشـــغل منصـــب المســـؤول الأمني 

الأعلى في هيئة الحشد.
وتعلـــم الولايـــات المتحـــدة يقينا أنّ 
الميليشـــيات الشـــيعية المشـــكّلة للحشد 
الشـــعبي تابعة لإيران وجزء أساسي من 
أدوات تنفيـــذ أجندتها فـــي المنطقة وأنّ 
الســـماح لها باختـــراق أجهـــزة الدولة، 
وخصوصـــا منها الأجهـــزة الأمنية على 
أهمية دورها، يعنـــي أن الدولة العراقية 
تســـخّر جـــزءا مـــن مقدّراتهـــا الماديـــة 
والبشرية أداة لتنفيذ تلك الأجندة، الأمر 
الـــذي لا تقبل به واشـــنطن لدولة تعدّها 

ضمن حلفائها في المنطقة.

ة الأصلية
ّ
تجاوز المهم

تشـــكّل الحشد الشـــعبي بادئ الأمر 
لمهمّـــة محـــدّدة، تتمثّل في قتـــال تنظيم 
داعش الـــذي غزا في 2014 ما يقارب ثلث 
مســـاحة العـــراق في ظلّ حالة من شـــبه 
الانهيـــار وصلت إليها القـــوات العراقية 
الرســـمية  السياســـات  جـــرّاء  آنـــذاك 
التي مورســـت ضدّها وتســـرُّب الفســـاد 
والاعتبارات غير المهنية من محســـوبية 

وطائفية وغيرها إلى صفوفها.
وقد اكتملت تلك المهمّة بالفعل ســـنة 
2017 بهزيمة التنظيم واســـتعادة جميع 
الأراضي التي ســـيطر عليهـــا. ومع ذلك 
لم يتـــمّ حـــلّ الحشـــد الشـــعبي وإلغاء 
دور الميليشـــيات وحصر حمل الســـلاح 

والاضطـــلاع بالمهام الأمنيـــة والدفاعيّة 
بيـــد القـــوات النظاميـــة وتمكينهـــا من 
الوســـائل الماديـــة والتنظيميـــة اللاّزمة 
لمواصلة اجتثاث فلول التنظيم المتشـــدّد 
وتحصين البلاد من عودته، إذ أنّ قانونا 
كان قد اســـتبق النهاية المتوقّعة للحرب 
وصدر عن البرلمان بضغط شديد من كتل 
شـــيعية فـــي 26 نوفمبـــر 2016 متضمّنا 
تصنيف الحشـــد كهيئـــة حكومية ضمن 
المؤسســـات الأمنيـــة الخاضعـــة لإمـــرة 

القائد العام للقوات المسلّحة.
وتجلّـــى من هـــذا القانـــون الحامل 
للرقـــم أربعين بتاريخ السّـــنة نفســـها، 
والـــذي نظـــر إليه الكثير مـــن العراقيين 
باعتبـــاره نكبـــة أمنية جديـــدة للعراق 
المثخن بالجراح، وكبـــوة أخرى للقوات 
النظاميـــة العراقية التي لـــم تتمكّن من 
اســـتعادة توازنها وترميـــم هيبتها منذ 
ســـنة 2003، وجود رغبة سياســـية قويّة 
في أن يواصل الحشـــد لعب أدوار أخرى 
غيـــر الدور الأصلـــي المتمثّل في محاربة 

تنظيم داعش.
ولم تكن تلك الرغبة محلّية بالضرورة 
رغـــم أنّ من قاموا على تحقيقها ساســـة 
عراقيون وقادة ميليشـــيات نافذون، ذلك 
أنّ إيـــران بـــرزت كمســـتفيدة أولـــى من 
وجود جســـم شبه عســـكري في العراق 
تموّلـــه الدولـــة العراقية مـــن موازنتها 
ويغذّيـــه العراقيون بالمقاتلـــين المعبّئين 
طائفيـــا، ولكنّـــه مرتبـــط بشـــكل وثيق 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ويتلقّى 

أوامره منه.
ومن المكاسب المباشرة التي 

حقّقها قانون إدراج الحشد الشعبي 
ضمن المؤسسات الرسمية 
العراقية لإيران، أنّه أتاح 

للميليشيات الشيعية 
الحفاظ على تواجدها في 

المناطق السنيّة جنوبي 
العاصمة بغداد 
(جرف الصخر)، 
وخصوصا في 
شمال العراق 

وغربه.
تلك  ومـــن 
المناطق ما 

يشكّل أهميّة إستراتيجية لطهران ضمن 
مخطّطها لفتح طريق طويلة سالكة تربط 
بين الأراضي الإيرانية والبحر المتوسّـــط 
فـــي لبنان وتمرّ عبر الأراضـــي العراقية 
والســـورية، ولا يمكنهـــا أن تأتمـــن على 
حراســـتها وتأمينها سوى قوات الحشد 
التابعـــة لهـــا واقعيـــا والتابعـــة للدولة 

العراقية صوريا.
أما المكســـب غير المباشـــر لإيران من 
وراء الحفاظ على دور مســـتدام للحشـــد 
الشـــعبي يتمتّـــع بغطـــاء قانونـــي، فقد 
تمثّـــل فـــي إيجـــاد أداة فعّالة لحراســـة 
النظام القائم في العـــراق، وحمايته من 
الســـقوط، خصوصا في ظلّ مـــا أظهره 
على مدى قرابة السنوات الثماني عشرة 
من هشاشـــة وفســـاد وفشـــل فـــي إدارة 
شؤون الدولة وفي تقديم إنجازات تدعم 
شـــرعيته وترفع مستوى شـــعبيته لدى 

المواطنين.
وبـــرزت الحاجـــة إلى الحشـــد للعب 
هـــذا الدور خـــلال الانتفاضة الشـــعبية 
التـــي انطلقـــت في شـــهر أكتوبـــر 2019 
واســـتمرّت لعدة أشهر. ولم تقتصر على 
المطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير 
مواطن  وإيجـــاد  الأساســـية  الخدمـــات 
العمـــل للآلاف مـــن العاطلين عـــن العمل 
ومحاربة الفســـاد المستشري في مفاصل 
الدولة، بـــل تدرّجت نحو رفع شـــعارات 
إســـقاط النظـــام. وهو أمر في 
ما لو تحقّق بالفعل سيمثّل 
نكبـــة حقيقية لإيران التي 
تتّخذ من النظام العراقي، 
الذي 

تقوده بشـــكل رئيســـي أحزاب شـــيعية 
مواليـــة لطهران التي كانت قد احتضنت 
بعضها في فترة تأسيســـها ونشـــاطها 
الســـري ضـــدّ نظـــام الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صـــدّام حســـين، نقطـــة ارتكاز 

أساسية لمدّ نفوذها في المنطقة.

إهدار فرصة

علـــى غـــرار مشـــاركته بفاعليـــة في 
الحـــرب ضـــد تنظيـــم داعـــش، انخرط 
الحشد الشعبي في التصدّي للانتفاضة 
ومحاولـــة إخمادهـــا من خـــلال ترهيب 
المشـــاركين فيها وقمعهم والتنكيل بهم، 
وهو الأمر المثبت في قرار وزارة الخزانة 
الأميركيـــة فـــرضَ عقوبـــات علـــى فالح 

الفياض.
خلفيـــات  جيّـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الحشـــد  لرموز  الأميركـــي  الاســـتهداف 
الشـــعبي وقادة الميليشيات الشيعية في 
العراق، وما يشـــكّله من تهديد لنفوذها، 
ولذلك كانت طهران في مقدّمة من أدانوا 
وشـــجبوا العقوبـــات علـــى الفياض من 
خلال موقف رسمي لخارجيتها عبّر عنه 
المتحدث باســـمها ســـعيد خطيب زادة، 
وجاء فيـــه أنّ بـــلاده ”تســـتنكر الحظر 
الأميركـــي ضـــد رئيـــس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي في العراق“، وأنّ ”هذا الحظر 
ليـــس مدانـــا فقط بـــل محكوم بالفشـــل 
أيضـــا، ومؤشـــر علـــى أوضـــاع أميركا 

السيئة في منطقة غرب آسيا“.
وجـــاء موقف إيران هذا متّســـقا مع 
علاقتها القوية بالميليشـــيات الشـــيعية 
ومصلحتهـــا الحيوية فـــي الحفاظ على 
مكانتهـــا ودورها في المشـــهد العراقي، 
وإبقائها ســـيفا مسلّطا على رقبة الدولة 

والمجتمع العراقيين. لكـــنّ الحرج الأكبر 
جـــرّاء الإجـــراء الأميركي ضـــدّ الفيّاض 
طال مســـؤولي الدولة العراقية الذين لم 
يكن أمامهم ســـوى مواصلة الهروب إلى 
الأمـــام والاستســـلام لورطة اســـتيعاب 
الميليشـــيات الطائفيـــة المتطّرفـــة، وغير 
المنضبطة لقوانين الدولة وتشـــريعاتها، 

ضمن مؤسسات الدولة ذاتها.
فلم يكـــن، على ســـبيل المثـــال، أمام 
الرئيـــس برهم صالح، الـــذي يفترض أن 
يمثّـــل بحكم منصبه رمـــزا لهيبة الدولة 
وســـيادتها التـــي لا تســـتقيم بوجـــود 
الرســـمية،  لمؤسّســـاتها  موازية  كيانات 
ســـوى أن يعبّر عن رفضه لقرار الخزانة 
الأميركيـــة بمعاقبة رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي.

وتعبيـــرا عن ذلك اســـتقبل الفياض 
غـــداة الإعلان عـــن العقوبـــات الأميركية 
ضدّه، وحرص على معاملته معاملة سائر 
المســـؤولين الأمنيـــين الكبار فـــي الدولة 
والتشاور معه بشأن ”التطورات الأمنية 
الأخيـــرة فـــي البلاد، مـــع التأكيـــد على 
رفض التدخل بشـــؤون البـــلاد الداخلية 
وعلـــى احتـــرام ســـيادتها“، وفـــق بيان 
للمكتـــب الإعلامي لرئاســـة الجمهورية.

وبقـــدر ما حملـــه انتباه قـــوّة عالمية من 
حجم الولايات المتّحـــدة لقضية اختراق 
الميليشيات الشيعية للدولة العراقية، من 
خلخلة لما أصبح من الثوابت والمسلّمات 
لـــدى بعـــض العراقيين، ومـــا أتاحه من 
فرصة للشروع، ولو على سبيل المحاولة، 
في تغيير وضع شـــاذّ يمنـــع العراق من 
ويحول  واســـتقراره،  عافيته  اســـتعادة 
وتنقيـــة  المســـلّحة  قوّاتـــه  ترميـــم  دون 
صفوفها مـــن العناصر الدخيلـــة عليها 
والنأي بها عـــن الاعتبارات غير المهنية، 
فقد مثّل موقف عدد من كبار المســـؤولين 
وتحديدا  السياسيين،  والقادة  العراقيين 
أولئـــك الذين لا تربطهم وشـــائج طائفية 
أو حزبية بالحشـــد وميليشياته، إهدارا 
لتلك الفرصة، إمّا اتّقاء لشـــرّ الميليشيات 
وبطشـــها المادي والمعنوي، أو تقرّبا من 
القوى السياســـية النافذة والداعمة لتلك 

التشكيلات الطائفية.

في عراق الأحزاب الطائفية يمكنك أن تكون {رجل دولة} وقائد ميليشيا

تســــــليط الولايات المتّحــــــدة عقوبات 
ــــــس هيئة  ــــــح الفيّاض رئي ــــــى فال عل
الحشــــــد الشــــــعبي العراقي، وقبل 
ــــــل القائد  ــــــى قت ــــــك إقدامهــــــا عل ذل
الميداني للحشد أبومهدي المهندس، 
ــــــار  كب ــــــى  إل ــــــان  قويّت رســــــالتان 
المسؤولين في الدولة العراقية يفيد 
مضمونهما بأنّ واشــــــنطن ليســــــت 
ــــــم بدور  فــــــي وارد التســــــليم مِثْلهَ
الميليشــــــيات الطائفية المتطرّفة كأمر 
واقع واستيعابها ضمن المؤسّسات 
الرســــــمية للدولة. وفيما يلاقي هذا 
الموقف الأميركي استحســــــانا لدى 
دعــــــاة تحجيم الميليشــــــيات وإعادة 
ــــــة، تغيب  ــــــة للقــــــوات النظامي الهيب
الإرادة السياسية اللاّزمة لاستثمار 

الخطوات الأميركية.

ساسة عراقيون لا تربطهم 

وشائج طائفية أو حزبية 

بالميليشيات يهدرون 

فرصة خلخلة واشنطن 

لاستقرار تلك الميليشيات

تطرف

محاسبة المتشددين 

المتحالفين مع إيران 

ستتواصل

ستيفن منوتشين

إدماج الحشد في المؤسسة 

ل كبوة جديدة 
ّ
الأمنية مث

للقوات العراقية الباحثة 

منذ 2003 عن استعادة 

توازنها وترميم هيبتها 

المتآكلة 

ة
ّ

بشد

تموّلـــه الدولـــة العراقية مـــن موازنتها 
ويغذّيـــه العراقيون بالمقاتلـــين المعبّئين 
طائفيـــا، ولكنّـــه مرتبـــط بشـــكل وثيق
ين ين

بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ويتلقّى
أوامره منه.

ومن المكاسب المباشرة التي
حقّقها قانون إدراج الحشد الشعبي 
ي ب

ضمن المؤسسات الرسمية 
العراقية لإيران، أنّه أتاح 

للميليشيات الشيعية 
الحفاظ على تواجدها في 

المناطق السنيّة جنوبي 
العاصمة بغداد 
(جرف الصخر)،
وخصوصا في 
شمال العراق 

وغربه.
تلك ومـــن 
المناطق ما 

الدولة، بـــل تدرّجت نحو رفع شـــعارات 
إســـقاط النظـــام. وهو أمر في 
ما لو تحقّق بالفعل سيمثّل 
ي يم م

نكبـــة حقيقية لإيران التي 
تتّخذ من النظام العراقي،
ي

الذي 

الشـــعبي في العراق“، و
ليـــس مدانـــا فقط بـــل م
أيضـــا، ومؤشـــر علـــى أ
السيئة في منطقة غرب آ
وجـــاء موقف إيران ه

ي

علاقتها القوية بالميليشــ
ومصلحتهـــا الحيوية فــ
مكانتهـــا ودورها في المش
وإبقائها ســـيفا مسلّطا ع
يي

إدماج الحشد في

ل كب
ّ
الأمنية مث

للقوات العراق

عن 2003 منذ

توازنها وترم
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